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يــا علــى الأرض وفي جنيــف علــى طاولــة المفاوضــات، والتلاقي الــروسي في خضــم مــا يجــري الآن في سور
يا وضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات الأمريكي في كثير من النقاط  والرؤى حول مستقبل سور

من قِبل الجميع وخصوصًا المعارضة دون أي شروط.

تطــ عــدة اســتفسارات عــن هــذه الحميميــة في وجهــات النظــر بين الــدولتين العظمتين بــالرغم مــن
الكثــير مــن الخلافــات الــتي بين البلــدين حــول العديــد مــن القضايــا، ولكــن مــا هــو جلــي وواضــح أن

الاثنتين متفقتين حول محور المصالحة السياسية بين جميع الأطراف لما يخدم مصالح البلدين.

يا جاءت من أجل مصالحها أم جاءت من ولكن ما سر هذا التقارب والتلاقي؟ وهل روسيا في سور
أجل أن تحارب الإرهاب نيابة عن أوروبا؟

إن وجود روسيا الحالي هو الدفاع عن مصالحها بالدرجة الأولى، والحديث عما هو تلاقي مصالح مع
كبر يا، الذي سيوفر عليها المشاركة بشكل أ أمريكا، فأمريكا تريد الاستفادة من التواجد الروسي في سور
كـثر في المسـتنقع السوري، سـيما وفاعـل علـى الأرض مـن جهـة والخلاص مـن داعـش وإغـراق روسـيا أ

وأن أمريكا لها باع وتاريخ طويل في حروب العصابات وقد ذاقت مرارتها في فيتنام والعراق.
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أمــا روســيا فهــي لم تجــد لهــا بــدًا مــن أن تحمــي مصالحهــا وقاعــدتها الوحيــدة علــى البحــر المتوســط في
كثر من ذلك بدون أن تقف إلى جانبه طرطوس؛ فهي تعلم جيدًا أن نظام الأسد لا يمكن أن يصمد أ

ولا يمكن لنظام الأسد بوضعه الحالي أن يؤمن لها مصالحها.

ولهــذا فهــي مضطــرة للتــدخل بجميــع الأوجــه مــع العلــم أن الخســارة واردة في الحســبان، والوضع
الاقتصادي المتدهور أصلاً، فهي أيضًا محدودة الخيارات، وروسيا ليست بالدولة الغبية التي تغامر في
يًا، وهي تعلم مآرب أمريكا وأوروبا من وراء تدخلها، ولكن روسيا لا حرب عصابات إذا ما تدخلت بر

تملك أي حيلة سوى التدخل كونها مرغومة بأن تدافع عن مصالحها.

ولهذا فإن السبيل الوحيد لها هو طاولة المفاوضات بين المعارضة والنظام والذي سيوفر عليها كثيرًا
ــدول الأخــرى إن اقتــضى الأمــر ــل سيرغــم ال ــدان، ب ــدة في المي في التــدخل العســكري ولا يجعلهــا وحي

إلى تدخل عسكري مباشر في حال رفضت المعارضة الدخول في مفاوضات.

وعليه، فإن التلاقي الأمريكي الروسي في إجبار المعارضة على الدخول في مفاوضات مع النظام وتبني
خيـارات عديـدة تجاههـا هـو ضرورة حقيقيـة لتلـك الـدول بمـا سـيوفر عليهـا كثـيرًا خـوض غمـار حـرب
برية، بل ويجعلها تستفيد من كافة الأطراف الموجودة إذا تمت المصالحة في تشكيل جيش أو قوة
عســكرية تقــف في وجــه داعش ولــن تتــوانى في ضرب أي حركــة أو أي فصــيل معــارض علــى الأرض لا

يرغب في خوض غمار التسوية بل وسيقطعون أي إمدادات ممكنة يمكن أن تصل إليهم.

ولهذا فإن روسيا الآن تحارب دفاعًا عن مصالحها ونيابة عن الآخرين في نفس الوقت وتسعى حثيثًا
إلى خيــارين لا ثــالث لهما إمــا التسويــة السياســية ومحاربــة داعــش أو محاربــة الفصائــل جمعــاء بمــن

فيهم داعش بتدخل أوروبي أمريكي.

وعليــه فــإن خيــارات المعارضــة أصــبحت محــدودة جــدًا لــديها إما مــع أو ضــد، وهذا ســيجعل وضــع
المعارضــة مــأزوم جــدًا لأن طاولــة جنيــف هــي عبــارة عــن طاولــة إملاءات وليســت طاولــة مفاوضــات؛
ــا أن مجــال المنــاورة السياســية ليــس مفتوحًــا علــى وبالتــالي الذاهبــون إلى هنــاك ســيتوقعون تلقائيً
مصراعيه لكي يطالبوا بما يريدون ولهذا سيحرص الجميع للوصول إلى حلول مرضية ليست لجميع
يــا الجديــدة كمــا يــة ولسور الأطراف، ولكنهــا حلــول مقبولــة دوليًــا تمثــل الحــل الوحيــد للأزمــة السور

يعتقدون.
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